
طارق الشيخ

ــة الـــســـودانـــيـــة حـــالـــة مــن  ــاحـ تــشــهــد الـــسـ
ــراك الــنــشــط، وبــســبــب قـــوتـــه، يُــقــابَــل  الـــحـ
بــتــوجــســات وقـــلـــق يــشــتــد لــــدى الــعــامــة، 
ومــــخــــاوف بــــن بـــعـــض أطـــــــراف الــنــخــبــة 
ــفـــراط عــقــد الـــدولـــة بــكــامــلــهــا، على  مـــن انـ
تهب وبقوة  التغيير  ريـــاح  أن  الأكــيــد  أن 
فالشعب، وعلى مختلف  الــســودان،  على 
ــالــــة حـــــــوار غــيــر  الــــصــــعــــد، يــــدخــــل فــــي حــ
مسبوق، نجد ذلك على مستوى الأحياء، 
ممثلة فــي لــجــان المــقــاومــة الــتــي تتشابك 
خطوط اهتماماتها وتتعدّد، من الرقابة 
عــلــى الأســــــواق والــســلــع الــتــمــويــنــيــة إلــى 
للتخفيف من  تــعــاونــيــة  أجــســام  ابــتــكــار 
الــضــائــقــة المــعــيــشــيــة، إلــــى الاجـــتـــهـــاد في 
اختيار ممثلي الولايات المدنين، لإنهاء 

ولاية العسكر.
ــــة وســـط  ــــزراعـ شــعــبــيــا أيــــضــــا، تــنــتــشــر الـ
بأفكار  الشباب،  والمستثمرين  المبادرين 
ـــحـــدث تــغــيــيــرا بــطــيــئــا، 

ُ
ت ــديـــدة  ورؤى جـ

ــداد الــخــريــطــة  ــتــ لــكــنــه فــــي تــــنــــامٍ عـــلـــى امــ
الــســودان. حدثني صديق،  الــزراعــيــة فــي 
التي شكلها  اللجان  إحــدى  يعمل ضمن 
الــتــجــارة والصناعة، عــن حالة من  وزيــر 
الحماس التي ينفذ بها فريق من الخبراء 
مدني  التجارة  وزيــر  والمختصن، شكّله 

أسامة أبو ارشيد

أي شخص موضوعي، أو يحاول أن يكون 
كـــذلـــك، ويــمــلــك قـــــدراً مـــن الــقــيــم والأخــــــاق، 
الأصــل فيه أن يسعى إلــى أن يرتقي بفكره 
وخــطــابــه وســلــوكــه إلـــى الِمـــثـــالِ الـــذي يــدّعــي 
ــه يـــنـــشـــده، بــغــض الــنــظــر عـــن المــرجــعــيــة  ــ أنـ
المثال  معيارية  تــحــدّد  التي  الأيديولوجية 
هنا. صحيح أن ما بن الواقع والمثال، وما 
بــونــا شاسعا على  المعيارية والــحــال،  بــن 
ــة جــديــد نضيفه عندما  ــمَّ

َ
الأغــلــب. ولــيــس ث

برُها 
ْ

خ
َ
نقرر هذه الحقيقة التي نعايشها وَن

في اليوم مرّات ومرّات، إلا أن ذلك لا ينبغي 
أن يتحوّل إلى تشريع لذلك الانفصام النكد 
بن ما نزعمه، وندّعي أننا نناضل من أجله، 
ولعل  وأفعالنا.  ممارساتنا  عليه  هي  ومــا 
أوضـــح نــمــوذج عــلــى ذلـــك الانــفــصــام النكد 
مــا نــجــده عــنــد بــعــض رجــــال الـــديـــن، بغض 
النظر عن الانتماء الديني هنا، إذ أنهم أكثر 
الــفــئــات الــتــصــاقــا فــي وعـــي الـــنـــاس، عندما 
يجدون منهم سلوكا يعد شاذاً وقبيحا في 
ميزان ما يعظون به غيرهم أو يوبخونهم 
عــلــى أرضــيــتــه. الأمــثــلــة كــثــيــرة، وكــمــا سبق 
الــقــول فــي كــل ديـــن، فتجد مــن رجـــال الدين 
 عليه، ســواء 

َ
ــحْــفِــظ

ُ
مــن يخون أمــانــة مــا اسْــت

 للتفوق 
ً
في جعل الانتماء لعرق ما مــدعــاة

على باقي البشر، أم في الاعــتــداء الجنسي 
على الأطفال أو النساء، أم في سرقة أموال 
التبرّعات والصدقات والزكاة، أم في التحوّل 
إلى بوق لسلطان جائر، يبرّر له كل رذيلة 
يــرتــكــبــهــا بــحــق تــعــالــيــم الـــديـــن، أو جريمة 
يوقعها بالناس. ذلك لا شك خلق وممارسة 

مذمومان في أي إطار قِيَمِيٍّ سوي. 
وبــعــيــداً عــن الاســتــطــراد فــي الأمــثــلــة، وهــي 
ينسحب  نفسه  السابق  الحكم  فــإن  كثيرة، 
ــيـــة،  عـــلـــى الــــخــــافــــات الـــفـــكـــريـــة والـــســـيـــاسـ
خــصــوصــا مــنــهــا المــنــضــويــة تــحــت فــضــاء 
ــدة. لا يقبل  فــي غاية واحـ منظومةٍ تشترك 
أبداً من ضحايا قمع حرية الكلمة والاعتقاد 
بِ، المنادون بإطاق الحريات العامة، 

ُّ
حَز

َّ
والت

أن يكونوا هم أنفسهم إقصائين وإلغائين 
فـــي حـــق غــيــرهــم، مــمــن يــخــالــفــونــهــم الــــرأي 
والوسيلة في سبيل تحقيق هدف مشترك، 
حتى ولو كانت محاولات الإقصاء والإلغاء 
 ، تلك على مستوى الخطاب والقهر المعنويِّ

سيف الدين عبد الفتاح

يــســتــبــدل الاســتــبــداد حــالــه فــي تــرويــض 
ــول أخـــــــاق  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــر وتـــــرويـــــعـــــهـــــم لـ ــ ــشـ ــ ــبـ ــ الـ
ــلــق الاســتــعــبــاد وتطبيع 

ُ
الاســتــبــداد وخ

ــاس عـــلـــى أحـــــــــوال الـــقـــطـــيـــع،  ــ ــنـ ــ عــــمــــوم الـ
الكرامة الإنسانية  طــاردا منظومات قيم 
ــزة المــرضــيــة  ــعــ الــتــأســيــســيــة وأخـــــــاق الــ
وحال الحرية ورفض كل ألوان التبعية؛ 
الاستبدادية،  للحالة  القابليات  ع 

ّ
فيصن

 والــــتــــمــــكــــن لمــــســــالــــك أقــــــــــرب مــــــا تـــكـــون 
ــة، مــــؤثــــرا بــشــكــل  ــبــــوديــ ــعــ  مــــن أحــــــــوال الــ
ــة  ــالـ ــحـ ــلــــى الـ ــبــــاشــــر عــ ــــر مــ ــيـ ــ ــبــــاشــــر وغـ  مــ
الــذهــنــيــة والــعــقــلــيــة والأحـــــــوال الــفــكــريــة 
ــة؛ إلــــى درجـــــة يــنــقــلــب فيها  ــيـ ــدانـ والـــوجـ
في  الــــدواء  أن  فيفكر  والإدراك،  الــتــصــور 
ــيــــزان حـــركـــتـــه فــيــطــلــب  الــــــــداء؛ فــيــخــتــل مــ
وظلمه؛  المستبد  وطغيان  نفعه  لا  ضــرّه 
لا إرغـــامـــه عــلــى ســيــرة الــعــدل فــي حكمه 
والإنصاف في حقه؛ فيجري جاهدا إلى 
ــرار بــنــفــســه،«..  حــتــفــه؛ مجتهدا فــي الإضــ
ــفـــكـــريـــة،  ــداد يـــســـلـــب الــــــرّاحــــــة الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاسـ
فيضني الأجسام فوق ضناها بالشقاء، 
 الــشــعــور على 

ُّ
فتمرض الــعــقــول، ويــخــتــل

درجاتٍ متفاوتةٍ في الناس. 
والعوام الذين هم قليلو المادة في الأصل 
قـــد يـــصـــل مـــرضـــهـــم الــعــقــلــي إلــــى درجــــةٍ 
قريبةٍ من عدم التمييز بن الخير والشر، 
 مــا ليس مــن ضــروريــات حياتهم 

ِّ
فــي كــل

 
َّ
ل إدراكهم إلى أن

ُّ
الحيوانية. ويصل تسف

هة والعظمة التي يرونها  مجرّد آثار الأبَّ
أبصارهم،  تبهر  وأعــوانــه  المستبدّ  على 
ــاظ الـــتـــفـــخـــيـــم فــي  ــ ــفـ ــ ــرّد ســــمــــاع ألـ ــ ــجــ ــ ومــ
وصــفــه وحــكــايــات قــوتــه وصــولــتــه يزيغ 
الــدواء في   

َّ
أن أفكارهم، فيرون ويفكرون 

يـــدي الاســتــبــداد  بــن  الــــداء، فينصاعون 
ــم بـــــن أيـــــــــدي الـــــذئـــــاب؛  ــنــ ــغــ  انــــصــــيــــاع الــ
 
ً
حــيــث هــي تــجــري عــلــى قــدمــيــهــا جــاهــدة
إلــى مــقــرِّ حتفها. ولــهــذا كــان الاســتــبــداد 
يــســتــولــي عــلــى تــلــك الــعــقــول الــضــعــيــفــة، 
 عن الأجسام، فيفسدها كما يريد، 

ً
فضا

ــب عــلــى تــلــك الأذهــــــان الــضــئــيــلــة، 
ّ
ويــتــغــل

البديهيات  بل  الحقائق،  فيها  فيشوّش 
انقيادهم  في  هم 

ُ
ل
َ
مَث فيكون  يهوى،  كما 

ــداد ومــــقــــاومــــتــــهــــم  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــــاســ  الأعـــــــمـــــــى لــ
ــاد، مثل تلك الــهــوام التي  الــرشــد والإرشــ
الــنــار، وكــم هــي تغالب من  تترامى على 
ــهـــــاك«. وضــمــن  يـــريـــد حـــجـــزهـــا عـــلـــى الـــ
الــحــالــة الــخــلــقــيــة والــقــيــمــيــة لــاســتــبــداد، 
فإنه يــروّج أحــوالا زائفة ومــزورة، مبررا 
ســيــاســات طــغــيــانــه ومــســلــك اســتــعــبــاده، 
الــحــســن ضمن  الــقــبــيــح ويــقــبــح  فيحسن 
 
ُّ
ــن ــظـ ــرى »وقـــــــــد يـ ــ ــبـ ــ ــر كـ ــ ــزويــ ــ ــلــــيــــات تــ عــــمــ
 لــاســتــبــداد حــســنــاتٍ 

َّ
بــعــض الـــنـــاس أن

فــيــقــولــون  الــــحــــرّة،  الإدارة  فـــي  مـــفـــقـــودة 
فها، 

ِّ
ويلط الطباع  يلنّ  الاستبداد   :

ً
 مثا

ــن فــقــد   ذلـــــك يــحــصــل فـــيـــه عــ
َّ
 أن

ُّ
والــــحــــق

الشراسة. ويقولون:  الشهامة لا عن فقد 
حسن  الجاهل  الصغير  م 

ِّ
يُعل الاستبداد 

 
ُّ

والحق الخبر،  للكبير  والانقياد  الطاعة 
 هــــذا فــيــه عـــن خــــوف وجـــبـــانـــة لا عن 

َّ
أن

اختيارٍ وإذعان. 
ــفــــوس عــلــى  ــنــ ــي الــ ــ ــربّـ ــ ــو يـ ــ ــــون: هـ ــولـ ــ ــقـ ــ ويـ
 

ُّ
الحدود، والحق الاعتدال والوقوف عند 
 لــيــس هــنــاك غــيــر انـــكـــمـــاشٍ وتــقــهــقــر. 

ْ
أن

ــلـــل الـــفـــســـق  ــقـ ويـــــقـــــولـــــون: الاســـــتـــــبـــــداد يـ
ــــه عـــن فــقــر وعــجــر، 

َّ
 أن

ُّ
والـــفـــجـــور، والـــحـــق

ــةٍ أو ديـــن. ويــقــولــون: هــو يقلل 
ّ
لا عــن عــف

ـــه يمنع 
َّ
 أن

ُّ
الــتــعــديــات والــجــرائــم، والــحــق

 تــعــديــدهــا لا 
ُّ

ظــهــورهــا ويــخــفــيــهــا، فــيــقــل
عدادها«.

ــبـــد الـــرحـــمـــن الـــكـــواكـــبـــي يــتــبــع  وكـــــــأن عـ
التراثية  الذاكرة  رحم  في  سلسلة سنده 
الـــحـــضـــاريـــة، حــيــنــمــا يــســتــلــهــم مــعــانــي 

محمد حافظ يعقوب

قــبــل أن تـــبـــدأ الـــزعـــبـــرة المــبــتــذلــة المـــألـــوفـــة، 
ــتــــي  بـــــخـــــصـــــوص صـــــحـــــة الإجـــــــــــــــــــــراءات الــ
اتبعتها سلطات أمن مطار بيروت الدولي 
فإن  وابنتها،  ب  السيدة  بحق  وسامتها، 
أولًا مستنكَر  السلطات هو  ما فعلته هــذه 
ومُـــدان، ولا يمكن الــدفــاع عنه، مهما كانت 
الــــذرائــــع، عــلــى الإطـــــاق. خــاصــة الــحــكــايــة 
أنــه، مــن بــن جميع ركــاب الطائرة القادمة 
من الإمارات المتوجهن إلى سورية، منعت 
سلطات مطار بيروت، ليلة الأربعاء في 29 
 فلسطينية 

ً
يــولــيــو/ تــمــوز الــجــاري، ســيــدة

ــهــا )واثـــنـــن أو ثــاثــة آخــريــن 
َ
 وابــنــت

ً
مُــســنــة

السورية،  الوثائق  مــن حملة  لــي(  قيل  كما 
ــة طــــريــــقــــهــــمــــا الــــــــى دمــــشــــق،  ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ مــــــن مـ
اجبارهما  بقصد  المطار  في  واحتجزتهما 
على العودة من حيث أتتا، وأنها أرغمتهما 
بالفعل بعد ساعات على العودة على متن 
الطائرة نفسها، على الرغم من اعتراضهما، 
وربـــمـــا مــقــاومــتــهــمــا، وعــلــى الـــرغـــم مـــن كل 

الإجحاف والصّغار البادي في القصة. 
وهي  ب،  السيدة  أن  الحكاية  تفاصيل  فــي 
تقيم في  فــي ســوريــة، ولا  معلمة متقاعدة 
الإمـــارات، كانت وابنتها في زيــارة عائلية 
كــورونــا  فــيــروس  واحتجزهما  البلد،  لــهــذا 
هناك طــوال الاشــهــر المــاضــيــة، أي انقطعت 
بهما الــســبــل إثـــر إغـــاق المـــطـــارات وتــوقــف 
حركة السفر. هكذا تدبرّتا طوال هذه الفترة 
أمــــور إقــامــتــهــمــا وتــكــالــيــفــهــا كــيــفــمــا اتــفــق. 
والأنكى أنهما خسرتا بطاقة عودتهما إلى 

دمشق، بما في ذلك ثمنها.
حـــن ســنــحــت لــلــســيــدتــن إمــكــانــيــة الــعــودة 
ــوفـــرت رحــلــة  ــة، وتـ إلــــى بــيــتــهــمــا فـــي ســـوريـ
مــن الإمــــارات عــن طريق بــيــروت، أبلغتهما 
بالحافلة  ستنقلهما  أنها  الناقلة  الشركة 
مــع جميع الآخــريــن مــن المــطــار إلــى دمشق، 
ولكن  اللبنانية.  السلطات  مــع  وبالتفاهم 
ــه فـــي مــطــار بـــيـــروت، وحــدهــم  مـــا حــصــل أنـ
الذين لم يسمح لهم بعبور  الفلسطينيون 
غــيــر  مــــن  ــن  ــ ــريـ ــ الآخـ ــة  ــقــ ــرافــ ومــ الأرز،  بـــــاد 

الفلسطينين المتوجهن إلى دمشق.
في  بالفلسطيني  المتصلة  الأمـــور  تــبــدو   ..
لــبــنــان كــمــا لـــو كـــانـــت عــصــيــة دائـــمـــا على 
التصديق، و/ أو لا تندرج في باب الممكن أو 
حتى المحتمل. إذ كيف يمكن لك أن تتخيّل 
أنـــك ستمنع وحــــدك مــن مــواصــلــة الــرحــلــة، 
على الرغم من كل الضمانات والتأكيدات؟ 

كــتــب الــفــرنــســي جــــان بـــوبـــيـــرو، فـــي الــعــام 

عــبــاس مـــدنـــي، وهـــو مـــن شــبــاب الـــثـــورة، 
وانــغــمــاس هـــذا الــفــريــق فــي بــنــاء »مــركــز 
والمعلومات  البيانات  من  لقاعدة  ضخم 
في  والصناعة  بالتجارة  يتعلق  مــا  لكل 
السودان«. وحسب وصف هؤلاء الخبراء، 
إن ذلــك سيعني ثورة  نقا عن صديقي، 
حــقــيــقــيــة فـــي الـــتـــجـــارة، ويــقــطــع الــطــريــق 
إلكترونيا أمام أكبر شبكات الفساد التي 
ــنــت عــبــر الـــســـنـــوات فـــي جــســد هــذه 

ّ
تــوط

الوزارة، وعبثت بثروات الباد وتحكّمت 
في الصادرات والتجارة بكاملها. بمعنى 
الــتــكــنــولــوجــيــا ســـوف تــكــون الفيصل  أن 
فـــي عــمــل الـــــــوزارة، مـــا يــجــنــبــهــا الــنــشــاط 
القديمة  الممارسة  الطفيلي، ويلغي نمط 
في الــســودان. ولعل أهــم موجات الحراك 
وأكــبــرهــا شقها الأكــاديــمــي، وقــد جسده 
المــؤتــمــر الــــذي عــقــدتــه جــامــعــة الــخــرطــوم 
لبحث »مبادرة البناء الوطني والانتقال 
ضمن  حلقة  مثل  مؤتمر  الديمقراطي«.  
الواسع، والذي  الحراك المجتمعي  سياق 
يرسم خريطة طريق مستقبلية، وإطــارا 
شــــامــــا لــلــتــنــمــيــة المــــســــتــــدامــــة، وصـــــورة 
المتوازنة  والتنمية  الاقتصادي  الإصاح 

المطلوبة في السودان.
ويبدو أن هذه المبادرة أصابت شيئا في 
الله حمدوك،  عبد  ــوزراء،  الــ رئيس  نفس 
وبـــحـــثـــه المــســتــمــر عــــن مـــقـــاربـــة مــخــتــلــفــة 

واخــتــار ولاة لأقــالــيــم دارفــــور المضطرب 
ــاء المـــنـــطـــقـــة،  ــ ــنـ ــ ــــن أبـ ــم مـ ــهــ ــقـــط لأنــ ــيـــس فـ لـ
ــا لــخــبــرتــهــم المــكــتــســبــة مـــن عملهم  ــمـ وإنـ
فـــي المــنــظــمــات الأمــمــيــة فـــي نــشــر الــســام 

والاستقرار. 
وفــي هــذه الــخــطــوة اســتــشــراف للمرحلة 
ــيـــة الـــســـام  ــاقـ ــا بـــعـــد اتـــفـ ــ ــلـــة، أي مـ ــبـ المـــقـ
والــبــدء فــي تطبيق مــرحــلــة بــنــاء الــســام 
والاســتــقــرار والتنمية فــي تــلــك المــنــاطــق. 
ولــعــل الانــتــقــاد الأكــبــر لــه جـــاء مــن حــزب 

ــدي، الــــذي  ــهــ ــادق المــ ــة، بـــقـــيـــادة الــــصــ ــ ــ الأمـ
فاجأه اختيار حمدوك ستة من المنتسبن 
للحزب، لكنهم من خارج القائمة المرشحة 
الــخــطــوة مستفزة  منهم. واعــتــبــرت هــذه 
من قيادة الحزب، لكن المفارقة أن الاقاليم 

استحسنت هذا الاختيار. 
والمهم هنا الاعتبار لعامل آخــر، أن هذه 
المجموعة تطلق رسالة من شقن، الأولى 
خاصة للمهدي، أن ثمة تيارا داخل حزب 
بـــات يفصح عــن نفسه بــوضــوح،  ــة،  الأمــ
ــهـــج الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــذي يــنــتــظــم  واخـــــتـــــار نـ
الطائفية.  المــاضــي  الــبــاد، وطــي صفحة 
والثانية أن هذه المجموعة تجسّد حالة 
مــــن الاصــــطــــفــــاف، تــتــســع دائــــرتــــه داخــــل 
الــثــورة من دعــاة التغيير الجذري.  قــوى 
وهـــي خــطــوة تــرتــبــط  وبـــقـــوة  بــالإعــان 
المــثــيــر لتجمع المــهــنــيــن، قــاطــرة الــثــورة، 
»الحرية  مــن  وخــروجــه  النقابي،  الجسم 
ــه ســـيـــاســـيـــا  ــ ــافـ ــ ــفـ ــ ــطـ ــ ــــر«، واصـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ  والـ
الــســودان  لتحرير  الشعبية  الــحــركــة  مــع 
تــزال  لا  وهــي خطوة  الحلو(،  )مجموعة 
تثير جــدلا كثيرا، ولكنها تعبر عن هذا 
الــتــيــار الــجــديــد الــــذي يــعــتــبــر أن الــثــورة 
ــتــــطــــاف مـــــن مـــجـــمـــوعـــةٍ   تــــتــــعــــرّض لــــاخــ
ــثــــوري في  تـــرفـــض الــتــغــيــيــر الــــجــــذري الــ
الـــــســـــودان، ويـــقـــودهـــا المــــهــــدي، وبــعــض 
الأحـــزاب الــصــغــيــرة، ومــجــمــوعــات أخــرى 

والمثير حقا  والتغيير«.   »الحرية  داخــل 
تاريخية  أنها خطوة  الــولاة  فــي تسمية 
 بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة، أن الــقــائــمــة ضمت 
ــــودان،  ــــسـ ــي الـ ــرأتـــــن لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــ ــ امـ
ــتــــه عــن  ــدث لا يــــقــــل فـــــي رمــــزيــ ــ ــ وهــــــــذا حـ
منتصف  إبراهيم  أحمد  فاطمة  انتخاب 
الــســتــيــنــيــات، أول امــــرأة تــدخــل الــبــرلمــان 
ــا عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــمـ ــ ــي الـــــــســـــــودان، وربـ ــ فـ
المنطقة العربية. ويلفت النظر أن تعين 
آمـــــــال مـــحـــمـــد عــــز الــــديــــن وآمــــنــــة أحـــمـــد 
)الشمالية ونهر  فــي ولايــتــن  المكي جــاء 
الشعبية  الحركات  اكثر  تضمان  النيل( 
والعمالية تنظيما وتأثيرا في السودان، 
مــــــن الـــــرافـــــضـــــن إنــــــشــــــاء الـــــــســـــــدود فــي 

المناصير وكجبار.
وخاصة القول إن إعان الولاة قد أسدل 
الـــســـتـــار وأنــــهــــى ســلــطــة حـــكـــام الأقـــالـــيـــم 
العسكرين، ووضعها كاملة بيد الحكام 
ــذا مـــن مــطــلــوبــات الـــشـــارع  ــ المـــدنـــيـــن، وهـ
الــوضــع المــدنــي الجديد  الــثــوري. ويحتم 
تحدّيات  مواجهة  المدنين  الحكام  على 
كــبــرى مــن تــوفــيــر الأمــــن وحـــل المــشــكــات 
المـــزمـــنـــة لـــلـــمـــيـــاه والــــطــــاقــــة، الـــــى جــانــب 
الأوضـــاع  وتحسن  العمل  فــرص  توفير 
الأقاليم،  فــي  الإنــتــاج  وتعزيز  المعيشية، 

وهذا كله ليس قليا.
)كاتب وإعلامي سوداني(

لا المادي. ذلك أمرٌ مذمومٌ، ويقدح في صدقية 
وشــفــافــيــة مــقــتــرفــه. أدرك أنـــه مـــن المــثــالــيــة، 
ومــــن غــيــر الـــواقـــعـــي، الـــقـــول إن خــافــاتــنــا 
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة يــنــبــغــي أن تتاشى 
لأنـــنـــا نــتــفــق فـــي الــــهــــدف. ســتــبــقــى خــطــوط 
ــريِّ الأيـــديـــولـــوجـــي حــاضــرة،  ــهْـ ـ

َ
ــق الــفــصــل الـ

ومن  تمنيناه.  أو  ذلـــك،  غير  توهمنا  مهما 
، الأجــــدى، والأكــثــر واقــعــيــة، أن نتعايش  ثـــمَّ
مـــعـــهـــا، ونـــــركـــــز عـــلـــى إدارتـــــــهـــــــا، وتــجــنــب 
استثارة حساسياتها وصراعاتها المنفلتة 
ــــاق. أكــتــب هــذه  مــن حــســابــات الــعــقــل والأخـ
السطور وأنا أتابع، كغيري، معارك حامية 
الــوطــيــس بـــن أشـــخـــاص مــحــســوبــن على 
»المــعــســكــر الــعــلــمــانــي« وآخــريــن محسوبن 
ــلـــى »المـــعـــســـكـــر الإســــــامــــــي«. لا أريـــــــد أن  عـ
أخوض في أسماء، ولا قضايا معينة، فهي 
ــداً، مــع بقاء  مــجــرّد تــفــاصــيــل، قــد تتغير غــ
أصــل الصراع قائما. ما يسيء في الأمــر أن 
أطـــراف بعض تلك الــصــراعــات قــد يكونون 
ــــدف مــــركــــزي، كـــالمـــوقـــف من  مــتــفــقــن فــــي هـ
وألقى  بالجميع،  بطش  ديكتاتوري  نظام 
بــهــم فــي الــســجــون، أو حــولــهــم إلـــى لاجئن 
ومنفين، من دون تفرقة بينهم على أساس 
السياسي  الانــتــمــاءيــن،  أو  الأيــديــولــوجــيــا، 
والحزبي. ومــع ذلــك، بأسهم بينهم شديد، 
وعــنــدمــا تــنــظــر إلـــى الأســـبـــاب تــجــدهــا، في 
ــمَّ افــتــعــالــهــا من  ــ ــيــــان كـــثـــيـــرة، تـــافـــهـــة، تـ أحــ
بعضهم. أليس من المعيب، ومما يدخل في 
باب الإقصاء ومحاولة الإلغاء، ولو معنويا، 
ــفـــتـــرض أنــهــم  أن يـــحـــيـــل »عــــلــــمــــانــــيــــون«، يـ
»الإسامجية«  مثقفون، إلى »الإسامين« بـ
ــيـــة« و»المــــرتــــزقــــة«؟ ألــيــس من  و»الإخـــوانـــجـ
المعيب، أيضا، ومما يدخل في باب الإقصاء 
ومــحــاولــة الإلـــغـــاء، ولـــو مــعــنــويــا، أن يحيل 
إلى  مثقفون،  أنــهــم  يفترض  »إســامــيــون«، 
»القومجية« »واليسارجية«  »العلمانين« بـ
ليس  قيمية  أحــكــام  هــذه  و»الليبرالجية«؟ 
يبادر  ومــن  ة، 

ّ
مخل وهــي  فيها موضوعية، 

إلى افتعال مثل هذه المعارك الدونكشوتية 
مــاذا  عليه.  المثقف  صفة  إســبــاغ  ينبغي  لا 
ــن يــطــلــق الـــعـــنـــان لــفــحــش لــســانــه  يــتــوقــع مـ
وســمــوم قلمه مــن الــطــرف الآخــــر؟ التعميم 
ةِ 

َّ
القيمية الحاط في سياق إصــدار الأحكام 

فكريا وسياسيا،  المخالفن،  الآخرين  بحق 
يجعل من صاحبها غوغائيا لا مثقفا. وفي 

والقيم  بالتربية  ارتباطها  في  السياسة 
ــر  ــ ــة دوائــ ــيـــاسـ ــكـــون الـــسـ ــتـ الأســــاســــيــــة، فـ
تـــنـــداح فـــي بــيــئــتــهــا ومـــســـاحـــات فــعــلــهــا 
وســــاحــــات فــاعــلــيــتــهــا؛ فــتــبــدأ بــســيــاســة 
ــفـــرد حــتــى تــصــل الــــى أوســـع  الإنـــســـان الـ
دوائــــرهــــا فـــي الإنــــســــان الإنـــســـانـــيـــة؛ في 
ــن لا يــصــلــح  ــانــــون تـــأســـيـــســـي مــ إطــــــار قــ
لسياسة نفسه لا يصلح لسياسة غيره، 
فــيــكــون ذلـــك نــاهــضــا بــالــفــطــرة الصافية 
الــعــالــيــة ».. لا تكون  مــشــفــوعــا بــالــخــبــرة 
مُطردة  تكن ملكة  لم  ما  الأخــاق أخاقا 
أولًا وظيفة  تقتضيه  فطري  قانون  على 
الإنـــســـان نــحــو نــفــســه؛ وثــانــيــا وظــيــفــتــه 
ــتـــه؛ وثـــالـــثـــا وظـــيـــفـــتـــه نــحــو  ــلـ ــائـ نـــحـــو عـ
الإنسانية؛  نحو  وظيفته  ورابــعــا  قــومــه؛ 
وهذا القانون هو ما يسمّى عند الناس 
بالناموس. ومن أين لأسير الاستبداد أن 
نــامــوس، وهــو كالحيوان  يكون صاحب 
المملوك العنان، يُقاد حيث يُراد، ويعيش 
، حــيــث يـــهـــبُّ الــــريــــح، لا  ــالـــريـــش، يـــهـــبُّ كـ
هي  الإرادة؟  هـــي  ومـــا  إرادة؟  ولا  نــظــام 
أمُّ الأخـــــاق، هــي مــا قــيــل فــيــهــا تعظيما 
لشأنها: لو جازت عبادة غير الله لاختار 
تــلــك الصفة  الإرادة! هــي  عــبــادة  الــعــقــاء 
ـــبـــات في 

ّ
الـــتـــي تــفــصــل الـــحـــيـــوان عـــن الـــن

فالأسير،  بــالإرادة.  متحرّك  ه 
ّ
بأن تعريفه 

ـــه يــتــحــرّك بـــإرادة 
ّ
إذن، دون الــحــيــوان لأن
غيره لا بإرادة نفسه. 

أسير الاستبداد لا نظام في حياته، فا 
 شؤونه تشبه 

ُّ
نظام في أخاقه، وهكذا كل

الفوضى لا ترتيب فيها، فهو يتبعها با 

المناصرة لفلسطن  الكتب  أهــم  أحــد   ،1970
بــعــنــوان »جــنــحــة أن تـــوجـــد«، ويــقــصــد به 
يــرتــكــب أي خــطــأ كي  لـــم  الــفــلــســطــيــنــي  أن 
ــه ويـــشـــرّد ويــهــجــر. خــطــأه  يــقــتــلــع مـــن أرضــ
آخــرون  أرضٍ يريد  أنــه وجــد على  الوحيد 
أن يــســتــولــوا عــلــيــهــا. والــحــقــيــقــة أن الأمـــر 
الذي وصفه بوبيرو ينطبق، من غير لبس، 
أعــددت  لبنان. وكنت  في  الفلسطيني  على 
دراســة موثقة قبل 25 سنة عنونتها »ثمن 
ــتـــاب جـــمـــاعـــي مــع  ــــشــــرت فــــي كـ

ُ
ــبـــــؤس«، ن ــ الـ

الحقوقي محمد أبو حارثية وفيوليت داغر 
عن فلسطينيي لبنان. وكانت عن تحولات 
النظرة الرسمية اللبنانية إلى الفلسطيني،  
وبالأصح عن الهوة التي كانت تتسع بن 
ــضــمــر، بــن الــقــول والــفــعــل، وعن 

ُ
ــعــلــن والم

ُ
الم

العنصرية التي كانت تفصح، أكثر فأكثر، 
عن نفسها في الخطاب والممارسة.

مر  عــلــى  الــلــبــنــانــيــة،  الإدارة  أن  والــحــقــيــقــة 
ثباتا لافتا في  العهود وتقلباتها، أظهرت 
النظرة إلى الفلسطيني، وأنها، حن يصبح 
متاحا لها أن تفصح عن مكنونها، لا تتردد 
في إبراز عنصريةٍ دونها عنصرية جبران 
الفلسطيني  يــريــدون  الــيــوم. هــم لا  باسيل 
في لبنان. ولذلك يعملون كل ما في وسعهم 
السعيد،  البلد  يــرحّــلــوه عــن هــذا  كــي  فعله 
ــفــوا« لــبــنــان مــنــه، بحسب تعبير 

ّ
كــي »يــنــظ

أقــوال جبران باسيل  بعضهم. من لا يذكر 
ــام قليلة، الأخــطــار التي  حــن عــــدّد، قــبــل أيـ
تتهدّد لبنان ويتوجب اقتاعها فوراً، وفي 
المقدّم منها الوجود الفلسطيني في لبنان؟

الــذي  الفلسطيني  كــان  لا يهم بعد ذلــك إن 
ــا، أي مُــكــرهــا  ــئــ ــدّثـــون عـــنـــه جـــــاء لاجــ ــتـــحـ يـ
ومــــطــــارداً، إلــــى بــــاد الأرز. كــتــب الــرئــيــس 
الـــــــراحـــــــل شــــــــــارل الـــــحـــــلـــــو، فــــــي مــــذكــــراتــــه 
بــالــفــرنــســيــة، فـــي مــعــرض تــبــريــره الــحــربَ 
على الفلسطينين )بالمعنى الحرفي لكلمة 
 مخيمات الاجئن الفلسطينين 

ّ
حرب( أن

ــحــاصــرُ المــــدن الــلــبــنــانــيــة، وأنــهــا تــهــددّهــا 
ُ
ت

استراتيجيا، ولذلك وجب اقتاعها. 
الفلسطيني  ممكنا وصــف حكاية  عــاد  مــا 
في لبنان أنها عصية على التصديق؛ ذلك 
أنها تحدُث وتتكرر من غير توقف، وبذرائع 
ــا، الــيــوم،  ــهـ أتــفــه مـــن أن تــكــون مــقــنــعــة. وأنـ
بــحــجــة كــــورونــــا والإجـــــــــراءات الإحـــتـــرازيـــة 
المتصله بــه، مــا عــادت تحرص على إخفاء 
تستهدف  التي  المقززة  العنصرية  هويتها 
الــفــلــســطــيــنــي نــفــســه، بــوصــفــه إنــســانــا، مع 

الأسف. 
)كاتب فلسطيني في باريس(

لخروج السودان من الوضع الحالي، الأمر 
الذي دعاه إلى مخاطبة المؤتمر ودعوته 
المـــعـــنـــيـــن مــــن أكـــاديـــمـــيـــن وســيــاســيــن 
ــا ســـمـــاه »المـــشـــروع  وخــــبــــراء، لمــنــاقــشــة مـ
ــنــــي الـــكـــبـــيـــر، بـــشـــقـــيـــه الـــســـيـــاســـي  الــــوطــ
والاقتصادي، وربطه بالمشروع التنموي، 
ــســــودان  والـــــــذي يـــحـــافـــظ عـــلـــى وحــــــدة الــ
وتــطــوره«. وذهــب الــى أبعد مــن ذلــك إلى 
الدعوة إلى الاتفاق »حول تحديد المامح 
التنموي  الــقــومــي  لــلــمــشــروع  الــرئــيــســيــة 
وهـــذه  والمـــســـتـــدامـــة«.  المــســتــقــلــة  للتنمية 
ــوة، فــــي جـــوهـــرهـــا، تــجــســيــد لأهـــم  ــ ــدعـ ــ الـ
الأولويات التي نصت عليها وثائق تكتل 
في  لتحقيقها  والــتــغــيــيــر،  الــحــريــة  قـــوى 
السودان  مامح  لرسم  الانتقالية  الفترة 

الجديد.
ويتمثل الوجه الآخر لصورة الحراك في 
الإعان يوم 22 يوليو/ تموز الجاري عن 
الــســودان الثمانية  الــجــدد لأقاليم  الـــولاة 
عــشــر. وهــو إعـــان أثـــار الــجــدل مــن داخــل 
قوى الحرية والتغيير، حاضنة الحكومة، 
والــتــي رأت أن الأســمــاء الــتــي أعــلــن عنها 
حمدوك جاءت في بعض منها من خارج 
في  القواعد  من  المقدمة  المرشحن  قوائم 
الأقــالــيــم. وواضــــح أن حــمــدوك أراد تــرك 
بــصــمــتــه، بـــاســـتـــخـــدام حــقــه فـــي اخــتــيــار 
الولاة من الأسماء المقترحة من القواعد، 

المنخرطن  مــن  كــثــيــرون  ينتهي  الــنــتــيــجــة، 
ــــي هــــــذه »المــــــاحــــــم« الـــوهـــمـــيـــة مــصــابــن  فـ
»الــشــيــزوفــريــنــيــا«، والــتــي مــن تعبيراتها  بـــ
اضطراب العاقة، إن لم يكن انفصالها، بن 
إلى تقدير  الفكر والسلوك، وتقود بدورها 
خاطئ للأمور، والإقـــدام على خطوات غير 
لائقة، ونسج خيالات وأوهـــام، تترجم هنا 
في اصطناع خصم أو خصوم، من شخص 
أو جــهــات، ليسوا بــالــضــرورة أعـــداء، بــل قد 

يكون بعضهم حلفاء بدرجات متفاوتة. 
نكون  أن  نستطيع  لا  أنــنــا  كما  باختصار، 
مائكة في تعاملنا مع الآخــريــن، علينا أن 
أن  أيــضــا،  أن غيرنا لا يستطيعون،  نتوقع 
يــكــونــوا مــائــكــة فــي الــتــعــامــل معنا عندما 
ــهـــم  ــاتـ نــــســــيء لـــهـــم ونــــتــــجــــاوز عـــلـــى كـــرامـ
وقناعاتهم ورموزهم ومقدّساتهم بطريقة 
ـــةٍ ومــشــيــنــة. وعــلــى مــن يــبــادر إلـــى مثل  ـــجَّ

َ
ف

تلك الأفعال المسيئة ألا يشكو سوء أخاق 
ــالــــرأي الآخــــــر، وهــم  الآخــــريــــن، وضــيــقــهــم بــ
ــردّون عــلــيــه. فــــارق بــن الــنــقــد والشتيمة،  ــ يـ
التوضيح  المناقشة والسخرية، وبن  وبن 
والــتــحــريــض. نــعــم، مــن شــبــه المستحيل أن 
لِ المثالِ الذي نزعم 

ُّ
مَث

َ
تنجح محاولاتنا في ت

ومعياريته،  مرجعيته  كانت  أيــا  تجسيده، 
فنحن بشر. لكن هذا لا يعني أن ننحدر إلى 
أدنـــى قـــاع الانــحــطــاط، واقــعــا، فــي الابتعاد 
عنه. وإذا بقي هــذا حــال بعض »مثقفينا« 
»علمانييهم« و»إسامييهم«، فإن معركة  بـ
استنزاف الــذات لن تتوقف إلا عندما تأتي 

علينا جميعا، فنحن وقودها وحطبها. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ويسيء  يُرهق،  قد  الأسير  أليس  وجهة. 
ويجوع  فيُشنق،   

ً
وقــلــيــا فيُعفى،  كثيراً 

فيتخم،  يــومــا  ويخصب  فيضوى،  يــومــا 
ع، ويأبى شيئا فيُرغم؟! 

َ
يريد أشياء فيُمن

ـــدف  وهـــكـــذا يــعــيــش كــمــا تــقــتــضــيــه الـــصُّ
أن يــعــيــش، ومـــن كــانــت هـــذه حــالــه كيف 
 وجد ابتداء يتعذر 

ْ
يكون له أخــاق، وإن

استمراره عليه؟! 
ولــــهــــذا لا تــــجــــوّز الــحــكــمــة الـــحُـــكـــمَ عــلــى 
الأســـــراء بــخــيــرٍ أو شــــرّ«. مــن خـــال هــذه 
ــيـــر  الــــــرؤيــــــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة لـــــخـــــروج أسـ
الاستبداد عن أصل الفطرة الأســاس في 
وعزته  عــزه  بحال  والاستمساك  تكريمه 
ومــخــالــفــتــه لأصـــــول الـــنـــامـــوس الــحــاكــم 
ومقتضى  والاخـــتـــيـــار  الإرادة  لافــتــقــاده 
الفوضى  الفطنة والاعتبار وتحكم حال 
ــة فــــــي مـــنـــظـــومـــة  ــيــ ــعــ ــبــ ــتــ  والـــــصـــــدفـــــة والــ
»الأخــــاق  ـــ ــات ســـلـــوكـــه. فــ ــركــ إدراكـــــــه وحــ
التربية،  وتربتها  الــوراثــة،  بذرها  أثمار 
وسُــقــيــاهــا الــعــلــم؛ وتــفــعــل الــســيــاســة في 
ــا تــفــعــلــه الـــعـــنـــايـــة فــي  أخــــــاق الـــبـــشـــر مــ
 إنماء الشجر«؛ والأخاق لا يمكن الوعي 
ــــال رؤيــتــهــا  ــال تـــأثـــيـــرهـــا إلا مــــن خـ بـــحـ
الصفات  متفاعلة  مهمة  ربــاعــيــة  ضــمــن 
والتهذيب،  والتربية  والفطرية،  الذاتية 
والـــعـــلـــم الـــفـــيـــاض، والـــســـيـــاســـة بــمــعــنــى 
بما  الأمــر  على  قياما  والعناية  الــرعــايــة 
الــذي يــربــي أسير  يصلحه، والاســتــبــداد 
الاستبداد يهدم كل ذلك وينقضه من كل 
طريق وبكل وسيلة لأن ذلك كله ينهض 
بــكــرامــة الإنــــســــان، ويــنــاهــض ســيــاســات 

الاستبداد والاستعباد.
ضــمــن مــســيــرة تــربــيــة أســيــر الاســتــبــداد 
وأخـــــاق الاســتــعــبــاد لـــديـــه، ولــــدى غــيــره 
من أشباهه في القطيع، تتكون منظومة 
ــدة مــفــســدة،  ــاســ أخــــــاق ســلــبــيــة وقـــيـــم فــ
وألــــفــــة ريـــــــاء تـــصـــيـــر مـــلـــكـــة وطـــبـــيـــعـــة لا 
الفهم،  يحاول  لا  وربما  صاحبها،  يفهم 
 فيظل جاها بأصل دائــه، وشر خصاله، 
ومـــــــورد الـــخـــلـــل فــــي مــــســــاره ومــســيــرتــه، 
ــبـــريـــر ولــــيــــس الــتــفــســيــر،  ــتـ فـــيـــجـــد مــــن الـ
 فيعزو ذلك لأسباب زائفة وعلل متوهمة، 
ــا مـــــن غــــيــــر حــــجــــة، ويـــكـــيـــل  ــهـ ــيـ ــيـــل فـ يـــحـ
الاتــهــامــات مــن غير سند، ســوى أن يظل 
راضــــيــــا بـــمـــا هــــو فـــيـــه مــــن خـــلـــق دنـــــيء، 
إلا  الحقيقة فا تعني  أمــا  وفعل مسيء. 
تخليه بفقدان إرادته عن حريته ورضاه 
 بـــالأســـر فـــي ظـــل الاســـتـــبـــداد واســـتـــمـــراء 
أخــــاق الاســتــعــبــاد ».. أســيــر الاســتــبــداد 
الخصال، ويتربّى  يــرث شــرَّ  فيه  العريق 
ها، ولا بدَّ أن يصحبه بعضها  على أشرِّ
مــــدى الــعــمــر. بـــنـــاءً عــلــيــه؛ مـــا أبـــعـــده عن 

خصال الكمال! 
الطبيعية  الخصال   

ِّ
لكل  

ً
مفسدة ويكفيه 

والــشــرعــيــة والاعــتــيــاديــة تلبسه بــالــرّيــاء 
 فيه، 

ً
كة

َ
اضطراراً حتى .. يألفه ويصير مَل

ــه 
َّ
فيفقد بــســبــب ثــقــتــه نــفــســه بــنــفــســه، لأن

ــقــا مــســتــقــرّاً فــيــه، فــا يمكنه، 
ُ
ــل

ُ
لا يــجــد خ

، أن يجزم بأمانته، أو يضمن ثباته 
ً
مثا

 
ّ
على أمرٍ من الأمــور، فيعيش سيئ الظن

 ذاتـــه مــتــردداً فــي أعــمــالــه، لــوّامــا 
ِّ

فــي حـــق
 نفسه على إهماله شؤونه، شاعراً بفتور 
تـــــه، ويـــبـــقـــى طـــول  ـــتـــه ونـــقـــص مـــــروء  هـــمَّ
 مــــورد هـــذا الــخــلــل، ويتهم 

ً
عــمــره جــاهــا

 شــأنــه لــم يُنقصه 
َّ

 جــل
ُ

الــخــالــق؛ والــخــالــق
شيئا. 

 
ً
 تربيته، وتــارة

ً
 دينه، وتـــارة

ً
تــارة هم 

َّ
ويت

 قـــومـــه، والــحــقــيــقــة بعيدة 
ً
زمـــانـــه، وتـــــارة

لق 
ُ

ــه خ
ّ
 ذلــك، ومــا الحقيقة غير أن

ِّ
عــن كــل

إنــه حقا شعار »العبودية  ســر«.. 
ُ
ًفــأ حــرّا 

إنها حقيقة  سر؛ 
ٌ
فأ لق حرا 

ُ
خ المختارة«؛ 

أخاق  تتمكّن  حينما  الاستبداد،  أســرى 
الاستعباد.

)كاتب مصري(

هذه الخطوة التاريخية في السودان

معارك إلغاء وإقصاء

أسير الاستبداد وأخلاق الاستعباد

حول ترحيل السيدة 
ب من مطار بيروت

أسدل إعلان الولاة 
الستار وأنهى 
سلطة حكام 

الأقاليم العسكريين، 
ووضعها كاملة بيد 

الحكام المدنيين

معركة استنزاف 
الذات لن تتوقف 

إلا عندما تأتي 
علينا جميعاً

ضمن مسيرة تربية 
أسير الاستبداد 

وأخلاق الاستعباد 
لديه، ولدى غيره من 
أشباهه في القطيع، 

تتكون منظومة 
أخلاق سلبية

آراء

بشير البكر

ربما يشهد موجة جديدة من فيروس  العالم  أن  فترة مخاوف من  تتردّد منذ 
كــورونــا فــي وقـــت قــريــب. وفـــي منتصف هـــذا الأســـبـــوع، بـــدأت وســائــل الإعـــلام 
الأوروبية تتحدث عن الأمر بوصفه واقعا، بعد أن قرّرت بريطانيا إعادة فرض 
الحجر على كل المسافرين القادمين من إسبانيا. وذكرت عدة صحف أن القارة 
ي الفيروس، الأمر الذي من شأنه إعادة 

ّ
الأوروبية تستعد لموجة ثانية من تفش

فرض الإجراءات الاحترازية. 
وفي تقرير أعدّه مراسلون في صحيفة الغارديان في العواصم الأوروبية، جاء أن 
ر من أنه قد يتم فرض إغلاق كامل مرة أخرى، بعد ارتفاع ملموس 

ّ
بلجيكا تحذ

في عدد حالات الإصابة. وينطبق الأمر ذاته على إقليم كتالونيا الإسباني، مع 
أيــام، وكذلك هو  التفشي خــلال عشرة  السيطرة على  عــدم  باحتمال  تحذيراتٍ 
الأمر بالنسبة لفرنسا وألمانيا. ولم يأت تقرير الصحيفة من فراغ، بل إنه مبني 
على تقديرات صادرة عن أوساط علمية. ويمكن التوقف عند الحالتين، الألمانية 
الوباء خلال شهري  تقدّما كبيرا في مكافحة  البلدان  والفرنسية، حيث سجل 
مارس/ آذار وإبريل/ نيسان، وبدأت العودة التدريجية إلى الوضع شبه الطبيعي 
في مايو/ أيار. ولوحظ في الأسبوعين الأخيرين ارتفاع حادٌّ في الإصابات بين 
 
ً
 حاسمة

ً
الشباب، وهناك مخاوف رسمية من أن العطلة الصيفية ستكون محطة

وخطيرة في هذا الشأن، بسبب زيادة الحركة والتقارب الاجتماعي والاكتظاظ، 
وحصول حالة استرخاءٍ في أوساط الشباب على وجه خاص، حيث انتهت فترة 

وضع الكمّامة.
تفاءل العالم في ذروة استشراء الفيروس أن يختفي مع ارتفاع درجات الحرارة، 
وظهرت تصريحات من أوساط طبية عن احتمالات قوية بأن يندثر الفيروس، 
 واعــتــبــر بعضهم أن عــدم انــتــشــاره الــواســع فــي قـــارة أفريقيا مـــردّه إلــى عامل 
الطقس. وتبين تهافت هذه الأطروحة، وما تــزال بلدان تتمتع بطقس حــار، مثل 
دول الخليج العربي والعراق وتركيا، تسجل معدلات عالية نسبيا. وهناك نظرية 
أخــرى تحتاج إعــادة نظر، قالت إن هناك ذروة يصل إليها الوباء، ومن ثم يبدأ 
اليابان  الــبــلــدان، مثل  فــي بعض  هــذا  وقــد حصل  تدريجيا.  والــنــزول  بالتسطح 
وكوريا الجنوبية، بينما انعكست الآية في دول أخرى، مثل إيران التي عاد معدل 
التي ضربتها في  المــوجــة الأولـــى  إلــى الارتــفــاع بمعدلات تفوق  الإصــابــات فيها 

الشتاء الماضي. 
وتفاءل العالم بأن الخريف المقبل يمكن أن يشهد التوصل إلى لقاح يصبح في 
متناول البشرية قبل نهاية العام الحالي، ولكن ليس هناك ما يبشر بذلك، على 
الرغم من مؤشرات كثيرة إلى تقدم يحصل في هذا الميدان، وبالتالي سيتعيّن 
تقترب  الــذي  الفيروس  هــذا  عــام 2020، وهــو يحمل معه  أن يجتاز  العالم  على 
حصيلة الإصابات به من 17 مليوناً والوفيات من 700 ألف. وكما هو ملاحظ، 
حة لأن ترجع إلــى مستوياتٍ قريبة من 

ّ
عــادت الأرقــام إلــى الارتــفــاع، وهــي مرش

حة 
ّ

بدايات ظهور الفيروس، إذا ما استمر الأمر على هذا المنوال. وهناك دول مرش
أكثر من غيرها، كما هو الحال في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا. 
التي  العالمية. وباستثناء روسيا  البلدان ما يقارب ثلث الإصابات  وتشكل هذه 
يتراجع فيها عدد الإصابات ببطء، فإنه يواصل الارتفاع على نحو مقلق جدا في 

الدول الثلاث الأخرى.
استشراء الوباء في دول متقدمة وغنية، مثل الولايات المتحدة، فأل سيئ، ويثير 
مــخــاوف كبيرة فــي حــال خــرج عــن السيطرة فــي بعض الــبــلــدان الــتــي لا تتمتع 
ببنى صحية متقدّمة، مثلما هو الحال في البرازيل التي سجلت أرقاما قياسية 
في الإصابات والوفيات. ولا يقل الوضع خطورة في بعض بلدان العالم العربي، 
وخصوصا في سورية والعراق. وفي حين بدأ يتفشى في سورية التي تفتقر 
الــعــراق،  فــي  يتفاقم بشكل كبير  الإصــابــات  عــدد  فــإن  الصحية،  التحتية  للبنى 

وخصوصا في الجنوب المجاور لإيران.

نواف التميمي

مــرّت دولــة قطر خــلال الــســنــوات الــثــلاث الأخــيــرة بأزمتين حــادّتــين، اقــتــرف أولاهما 
ــى ذات  ــ أشــقــاء عـــرب، وتــســبــب فــيــروس كــوفــيــد – 19 بــالــثــانــيــة. ومـــع اخــتــلاف الأول
أنهما تشتركان في حضور  إلا  وبــاء طبيعي،  أزمــة تفشي  السياسية عن  الطبيعة 
الدور الرئيس للإعلام في مختلف المراحل التي مرّتا بهما. شكل الفضاء الإعلامي، 
الموقع  باختراق  الأولــى  منذ شرارتها  لها،  الأمامية  الساحة  قطر،  أزمــة حصار  في 
الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية فجر 23 مايو/أيار2017، وبث تصريحات مُفبركة 
منسوبة لأمــيــر قطر الشيخ تميم بــن حمد آل ثــانــي، وعــلــى امــتــداد مــراحــل الأزمـــة. 
التي  الأدوات  أبــرز  والرقمية،  التقليدية  ومنصاته  الإعـــلام،  وسائط  مختلف  وكانت 
والدفاع  الــعــدوان  لصد  الدوحة  ووظفتها  قطر،  على  للهجوم  الحصار  دول  جندتها 
 
ً
عن استقلال قرارها وصيانة سيادته. وحضر الإعلام كذلك بوصفه جزءاً أصيلا
في صُلب الأزمة، ذلك أن المطالب الـ13 التي رفعتها دول الحصار في وجه قطر يوم 
 

ُ
22 يونيو/ حزيران 2017، استهدفت بشكل مباشر الإعلام القطري، إذ طالبت دول
الحصار، في بندين منفصلين، بإغلاق شبكة الجزيرة ومؤسسات إعلامية أخرى 
مدعومة من دولة قطر. وتبرز أهمية تسليط الضوء على قطاع الإعلام وشرح أبعاد 
دوره في الأزمة على المستويين، الداخلي والخارجي، كون »القوة الناعمة«، والإعلام 
أحد أهم مكوناتها، شكلت ميدان المواجهة الأول، في غياب أي مواجهة خشنة بين 
دول الحصار )السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر( في جهة، ودولة قطر في جهة 
أخرى. كما تجلى الدور الفاعل والمؤثر لمنظومة الإعلام القطري في الأزمة بدءاً من 
تفنيد مزاعم الدول الأربع، وتحصين الرأي العام الداخلي، ثم تعزيز صورة دولة قطر 

في العالم الخارجي، وإبراز جهودها في تحقيق السلام والاستقرار العالميين. 
حضر الإعــلام أيضاً فــي  أزمــة تفشي كورونا لاعبا قويا على ساحة الأزمــة وفي 
الحديث عــن الإعـــلام ودوره  الـــدول، كثر  أو غيرها مــن  كواليسها. وســـواء فــي قطر 
في إدارة أزمــةٍ اجتاحت البشرية من دون سابق إنــذار. هناك من أشــاد بهذا الــدور، 
بينما انبرى آخــرون إلى لوم الإعــلام في نشر الذعر والإشــاعــات، والتأثير النفسي 
السلبي على الناس.  قدّم القائمون على السياسات الإعلامية في قطر، في الأزمتين، 
دروساً مهمة في إدارة الأزمات إعلامياً. إذ تميزت إدارة قطر لهما باختيار مسار 
الناس، كما  التهويل وترهيب  إلــى حد  الذهاب  الخطر، من دون  يتجاهل  إعلامي لا 
يفعل إعلام الإثارة والتفزيع في بلدان أخرى. تماسك الإعلام القطري أمام إغراءات 
التي  الاجتماعية  والمسؤولية  المهنة  بأخلاقيات  وتمسّك  الأخبار،  وسخونة  السبق، 
تنظم الأداء الإعلامي، سيما في وقت الأزمات التي تهدّد أمن المجتمع وسلامة أفراده. 
ي 

ّ
ولا يكتمل الحديث عن حُسن إدارة الأزمات إعلامياً، خلال أزمتي الحصار وتفش

الإعلامية،  الخطط والمضامين  القائم بصياغة  بــدور  التنويه  كــورونــا، من دون  وبــاء 
ويُقصد هنا »مكتب الاتصال الحكومي« الذي تأسس في 16 يونيو/ حزيران 2015، 
المحلية  الإعــلام  مع وسائل  وثيقة  مهنية  بناء علاقة  عبر  الاتــصــال،  قنوات  لتعزيز 
والإقليمية والدولية، ليكون بذلك المصدر الرئيسي للأخبار والمعلومات المتعلقة بدولة 
لجائحة  والتصدّي  الحصار  أزمتي  إدارة  في  محورياً  دوراً  المكتب  لعب  وقــد  قطر. 
كورونا، بما في ذلك تنسيق الخطاب، وصياغة الخطة الإعلامية الشاملة، ومدَّ وسائل 
عبرة عن حقيقة الموقف 

ُ
الإعلام المحلية والدولية بالبيانات والتعليقات والمعلومات الم

في كل من الأزمتين، باعتباره مصدراً رئيسياً للأخبار والمعلومات الموثوقة عن دولة 
قطر. كما لعب المكتب دور المايسترو لضبط إيقاع أداء كل المنابر الإعلامية، الرسمية 
والأهلية، وضبط أداء الناشطين والمؤثرين على منصات الإعلام الاجتماعي، من خلال 
توجيهات واضحة لكل الفعاليات الإعلامية بالعقلانية والترفع وعدم الانزلاق خلف 
الإشاعات والأخبار المفبركة. واهتم خلال الأزمتين بنشر المعلومات التي تخفف من 
الآثار النفسية والمعنوية الناجمة عن إجراءات الحصار، أو تفشي الوباء، مع التأكيد 

على قدرات قطر في التعافي من آثار الوباء، كما تعافت من ندوب الحصار.

جمانة فرحات

لم يعد اللبناني يسأل ما إذا كان وصل إلى القعر في حياته اليومية. بل يتأمل أن 
تكون لهذا القعر نهاية، حتى يتمكن من التعايش مع وضعه. هذا ما يردّده يومياً 
في أحاديثه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. لم يعد انهيار قيمة العملة المحلية 
الــدولــة تحولت زائــرة خجولة  الـــدولار ســوى أحــد مظاهر الانهيار. كهرباء  أمــام 
تحضر سريعاً وتغيب على نحو أسرع. يبحث اللبنانيون عنها كمن يفتش عن 
كنز مفقود. يتصبّبون عرقاً، وبشكل أدق يذوبون يومياً. يفترشون الشرفات، 

 في نسمة هواء لو ملوث ومختلط بروائح النفايات المستديمة منذ سنوات.
ً
أملا

الخدمات، ينحدر مستوى  الشرائية، يتسولون أبسط  تتراجع كل يوم قدراتهم 
.. هم  أي مــســؤول.  انتقاد يمس  أي  الأجــهــزة، بسبب  مــن  يُــلاحــقــون  حرياتهم، 
ببساطةٍ تحت رحمة المــوت يومياً، وما عــادوا يأبهون كيف يأتيهم، ســواء أكان 

بسبب التلوث أم الطعام والدواء الفاسد أو الكمد.
اللبنانيين. يخرج  إذلال  فــي  يتفننون  الــدولــة، وعلى هامشها،  هــذه  فــي  مــن  كــل 
عليهم الــوزراء والنواب بالدور يومياً. يلوكون الكذبة تلو الأخرى، والهم الوحيد 
البلد  لكل واحد منهم تبرئة نفسه وفريقه السياسي من المسؤولية عن انهيار 
الــوزارات والمؤسسات وينهبونها منذ  بينما يتمسكون بإحكام قبضتهم على 
رت من خزينة الدولة إلى حساباتهم البنكية، 

ّ
عقود. مئات مليارات الدولارات تبخ

وطبعاً في الخارج، فهم من تلك الفئة الناجية من مقصلة المصارف وتعاميمها 
الأمــر يفسر كيف  التحكم بأموالهم. وحــده هــذا  المــواطــنــين فــي  التي قيدت حــق 
يمتلكون تلك القدرة/ الوقاحة على الاستشراس في دفاعهم عن النظام الحاكم، 

فهم يحمونه وهو يحميهم.
أما رئيس الوزراء، حسان دياب، فلا يجد حرجاً في أن يخرج شاكياً حال الدولة 
وجود  عن  يتحدث  عليها.  ممارسته  تتم  فجور  عن  بثقة  يغرّد  »تويتر«.  على 
مافياتٍ تتحكم، ويطالب بأن يتم التعامل معها بحزم. مشكلته أنه يتعاطى مع 
الوضع وكأنه لا يحمل أي منصبٍ في هذه الدولة. يُفترض به أن يوجه الأوامر 
ويحرّك الأجهزة، لا أن يتحول إلى »مغرّد« يتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي 
منبراً للشكوى، كمن يحتاج من يطبطب على كتفيه، ويقول له »لا تقلق، عزيزي 

 قريباً«. 
ّ

حل
ُ
حسان، ست

قد يطرب لسماع ذلك، وهو يتخيله يحدث، وربّما يغرّد بتغريدةٍ أخرى فرحاً. لكن 
الأمور ليست على هذا النحو. هل يظن دياب أنه يستطيع أن يقنع حتى نفسه بأن 
الأمــور قد تتحسّن. وإذا كان كذلك، هل سأل نفسه يوماً أو حتى مستشاريه، 
التي  المافيات  ره بأن 

ّ
الــوزراء من يذك كيف للأمور أن تتقدّم. هل يحتاج رئيس 

 في حكومته، لا 
ٌ

ل
ّ
 من فاعلين سياسيين، جــزءٌ منهم ممث

ٌ
يتحدّث عنها محمية

بل متحكم بها.
عن  يتخلى  وأن  اللبنانيين،  على  التنظير  عــن  يتوقف  أن  الــــوزراء  رئــيــس  على 
حساسيته المفرطة تجاه كل من ينادي بإصلاحاتٍ حكوميةٍ حقيقيةٍ، لا مجرّد 
استعراضاتٍ تدخل في باب المناكفات السياسية. من يدفع ثمن كل هذا الفشل 
والفساد هو المواطنون اللبنانيون الذين تحوّلت حياتهم إلى جحيم يومي. جزء 
من هؤلاء كان قادراً على رؤية المصيبة الآتية، ولذلك اختاروا الشارع منذ أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، للتعبير عن الخطر، والضغط من أجل الإصلاح الحقيقي 

والتغيير. 
م بالدولة، 

ّ
ولــولا هــؤلاء لما كــان هو أو غيره، ممن وقــع عليهم اختيار من يتحك

ليحصل على منصبه. وإذا كان من معركةٍ حقيقية يريد خوضها، فليس عليه 
سوى أن يلتفت يميناً ويساراً خلال جلسات مجلس الوزراء، ويبدأ من المحيطين 

به، فالأقربون في هذه الحالة أولى.

كورونا حتى إشعار آخر عن إدارة الأزمات إعلامياً

جحيم لبناني

1415
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آراء

محمد سي بشير

تـــتـــســـارع خــــطــــوات الـــجـــانـــبـــن، الـــجـــزائـــري 
اكــــــرة 

ّ
ــقــــبــــات الــــــذ والــــفــــرنــــســــي، لــــتــــجــــاوز عــ

الــتــاريــخــيــة المــشــتــركــة، بــإقــرار إنــشــاء لجنة 
ثنائية، يقودها من الجانب الجزائري، عبد 
المــجــيــد شــيــخــي، وهـــو شخصية أكــاديــمــيــة 
وطـــنـــيـــة، مــعــتــرف لــهــا بـــالـــقـــدرات الــعــلــمــيــة 
الــتــاريــخــي، بكل  بــالمــلــف  العميقة  والمــعــرفــة 
 فــرنــســا عــيــنــت من 

ّ
حــيــثــيــاتــه، فـــي حـــن أن

ممثلا  اللجنة،  فــي  الثاني  الــطــرف  سيكون 
لهـا، وهو المؤرّخ بنجامن ستورا، صاحب 
الــتــصــانــيــف الــكــثــيــرة فـــي تـــاريـــخ الــجــزائــر. 
ولئن قبلت الجزائر به، إلا أن ثمّة مؤاخذات 
 الرجل 

ّ
كوت عليها، لأن عليه، يجب عدم السُّ

اكــرة 
ّ
الــذ ــف بحجم 

ّ
مــل مــن ســيــقــرّر مستقبل 

ــاريــخــيــة لــلــجــزائــر، بــكــل مـــا يــحــمــلــه من 
ّ
الــت

أكيد 
ّ
مآس وجرائم ضد الإنسانية، يجب الت

ــكـــون الـــتـــفـــاوض عـــلـــى قـــدم  عــلــيــهــا حـــتـــى يـ
مات 

ّ
الاتفاق على مسل المــســاواة. ولكن بعد 

عديدة تمنح للذاكرة مكانتها المحورية في 
تماسك المجتمع الجزائري، وتعيد التوازن 
إلــــى الـــعـــلاقـــات الـــجـــزائـــريـــة الــفــرنــســيــة، بل 

المغاربية الأوروبية.
ات الكفيلة  لن يتم التفاوض إلا على الإجراء
التعويض  ثــم  الاعــتــذار  الاعــتــراف،  بتفعيل 
 مضمون ملف الذاكرة لا يتم التفاوض 

ّ
لأن

ــمــاتٍ، جــاء 
ّ
بــشــأنــه، كــونــه يــنــطــلــق مـــن مــســل

الــكــاتــب عــلــى ذكـــر عــديــد مــنــهــا فــي مــقــالات 
ســابــقــة فــي »الــعــربــي الــجــديــد«، عــلــى غــرار 
الاستيطان وتجريمه، عدد شهداء  تسمية 
العثماني  الأرشيفن  الاستيطانية،  الفترة 
والــفــرنــســي للفترة الــســابــقــة عــلــى الــوجــود 
له، جماجم  والتالية  الجزائر  في  الفرنسي 
متاحف  في  المحتجزين  المقاومة  مجاهدي 
ــدي الــحــروب الــفــرنــســيــة في 

ّ
فــرنــســيــة، مــجــن

ــربـــن الـــعـــالمـــيـــتـــن، الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة،  ــحـ الـ
وحــــرب الــهــنــد الــصــيــنــيــة مـــن الــجــزائــريــن، 
ومــلــف الــحــركــى )الـــجـــزائـــريـــن المــتــعــاونــن 
الكبرى  التحريرية  الــحــرب  فــي  فرنسا  مــع 
مــقــاومــن ضمن  فــرنــســا  تعتبرهم  والـــذيـــن 
إلــى ضحايا  صفوف عسكرييها(، وصــولا 
الصّحراء  في  الفرنسية  النووية  التجارب 
زالت  ما  التي  الألــغــام  وضحايا  الجزائرية 
الغربية  الــجــزائــريــة  الــحــدود  على  تحصد، 
جزائرين  والمــغــرب،  تونس  مــع  رقية، 

ّ
والش

عديدين.
ركيز على هــذا الأمــر، كــون صحف 

ّ
يأتي الت

سوسن جميل حسن

مــع تــقــدّم الأزمـــة الــســوريــة، وتفاقم أوضــاع 
الناس المعيشية، وازدياد الشعور بانسداد 
ــوريــــن، خــصــوصــا  ــســ الأفــــــق فــــي وجــــــوه الــ
بــعــدمــا أنــهــكــت الــبــلاد والــعــبــاد مــن الــحــرب 
ونتائجها، والحصار الممارس على الشعب 
الــــذي تـــوّجـــه قـــانـــون قــيــصــر، تــحــت عــنــوان 
عريض يدّعي الضغط على النظام لتغيير 
ــــى الــعــمــلــيــة  ــل دفــــعــــه إلــ ــ ــن أجــ ــ ســـلـــوكـــه، ومــ
 ،2254 الأمـــن  قـــرار مجلس  وفــق  السياسية 
ــرًا على مــا يــبــدو وبــاء  ثــم أخــيــرًا ولــيــس آخـ
كورونا الذي يتغوّل بطريقة متسارعة في 
باقي  فــي حياة  الــســوريــن، كما فعل  حياة 
البشر في مشارق الأرض ومغاربها، يزداد 
الشعور بالإحباط والخوف من الغد، ومن 
ا الذي يعاني فيه الناس من 

ً
الحاضر أيض

أصنافها،  بكل  الجريمة  ي 
ّ

وتفش الفوضى، 
مــن قــتــل وســرقــة واغــتــصــاب جــنــســي وفقر 

وجوع وقهر. 
وترتفع وتيرة الأصوات، بنبرتها الحارقة 
باعتباره  القريب،  المــاضــي  على  المتحسرة 
ـــا بــالــنــســبــة إلــيــهــم، ويــــزداد 

ً
ــان كـــان أكــثــر أمـ

عدد من يقولون أو يــردّدون عبارة الشاعر 
ــبــت ضــدّه 

ّ
الـــســـوري، مــنــذر مــصــري، الــتــي أل

شريحة كبيرة من المحسوبن على جمهور 
المــعــارضــة، »ليتها لــم تــكــن«، حــتــى لــو كــان 
المعنى المستبطن لهذه العبارة يختلف عمّا 

رمى إليه منذر مصري.
ــزداد كــبــرًا الــيــوم تــقــول،  ــ شــريــحــة كــبــيــرة وتـ
عــنــدمــا يــحــصــل نــقــاش أو ســجــال أو حتى 
»كنا  البلاد:  الوضع في  تراشق كلامي عن 
عايشن بأمان«. وهذا التعبير عن الحياة، 
المشتهاة أو المأسوف عليها، يحمل مغالطة 
والـــتـــبـــاســـا كـــثـــيـــريْـــن فــــي المـــعـــنـــى، فـــالأمـــان 
المجتمع لا  فــي  الأمـــن  الأمـــن، وتحقيق  غير 
يعني بالضرورة توفير الأمان الذي يعني 
ــاة الــلائــقــة  ــيـ ــحـ الــطــمــأنــيــنــة والــســكــيــنــة والـ
ــــر لــلــفــرد 

ّ
ــتـــي تــــوف ــــروط الإنـــســـانـــيـــة الـ ــــشـ والـ

إمــكــانــيــة إنــجــاز حــيــاتــه وصــنــاعــة حــاضــره 
وصياغة أحلامه عن مستقبله، بعد القضاء 
عــلــى تــهــديــد ســـابـــق، فــكــلــمــة أمــــن كــمــفــردة 
لغوية تفرّع منها من تسمياتٍ لها مدلولات 

جزائرية تحدثت، في هذا المقام، عن انطلاق 
اكرة، في 

ّ
مسار مفاوضاتٍ عسيرة بشأن الذ

حن أن التفاوض لن يكون إلّا على الثلاثية 
القانونية الــتــي تــم ذكــرهــا. وهــنــا المــؤاخــذة 
ــــى عــلــى شــخــص ســـتـــورا الــــذي صـــرّح،  الأولـ
مــن دون مـــواربـــة، إن الاعـــتـــذار عــن الــجــرائــم 
الاستيطانية الفرنسية في الجزائر لا يمكن 
أن يـــحـــدُث، لأن لــلــمــســألــة صــلــة بــالــجــرائــم، 
الحديث عنها من دون  ثمّ كيفية  تكييفها، 
المرور إلى إقرار معادلة الاعتراف التي سعت 
سبة لمسؤولية 

ّ
إليها فرنسا وجسّدتها بالن

التي  اليهود  على محرقة  الفرنسية  الدّولة 
انطلقت في 1940، في أثناء الحرب العالمية 
مساعدة  اليهود،  على  القبض  من  الثانية، 
الــــدّولــــة الــفــرنــســيــة بــوســائــلــهــا فـــي نقلهم 
ــنـــدا، على  إلــــى أفــــــران المـــحـــتـــشـــدات فـــي بـــولـ
وجــه الــخــصــوص، ليتلو ذلــك الاعـــتـــذار، ثمّ 
مثل  المحرقة،  ضحايا  لعائلات  عويض 

ّ
الت

ــا، بـــشـــأن المــلــف  مـــا حــــدث فـــي ألمـــانـــيـــا، أيـــضـ
نفسه.

يُـــعـــرف ســـتـــورا، فـــي فــرنــســا، بـــأنـــه صــديــق 
ــاء ومـــســـتـــشـــارهـــم فــــي مــلــف  ــ ــرؤسـ ــ عـــديـــد الـ
وفرنسا،  الــجــزائــر  بــن  التاريخية  الــذاكــرة 
ميتران  الاليزيه في عهود  فقد دخــل قصر 
وشيراك وساركوزي وهولاند، ثم ماكرون. 
يُــثــار ملف  وكــان مستقرّا فــي آرائـــه، عندما 
الـــفـــرنـــســـيـــة، ودور  الـــجـــزائـــريـــة  الــــعــــلاقــــات 
ــادة الـــتـــوازن لــهــا، ومـــركّـــزا،  ــ الـــذاكـــرة فـــي إعـ
دوما، على مسائل الجرائم، ظلامية المرحلة 
الاســتــيــطــانــيــة، إضــافــة إلـــى وجــــوب العمل 
عــلــى نـــزع فتيل هـــذا المــلــف، ولــكــن مــن دون 
الــتــعــبــيــر، صـــراحـــة، عـــن ثــلاثــيــة الاعـــتـــراف، 
الاعتذار ثم التعويض، ليبقى في دائرة من 
يساوي بن جرائم الاستيطان وما يسميه 
عــنــف الــجــزائــريــن، أي عــنــف المــســتــعــمَــريــن 
ــيـــم(، وهــــو لـــب مـــا حــــاول الــوزيــر  )بــفــتــح المـ
ــيـــمـــان الـــشـــيـــخ،  ــلـ ــري الــــســــابــــق، سـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
الــحــديــث عنه فــي رســالــتــه لــلــدكــتــوراه التي 
نــاقــشــهــا فــي فــرنــســا، وبــــنّ فــيــهــا خــطــأ من 
ــــك، لأن الــعــنــف الاســتــيــطــانــي هو  يــفــعــل ذلـ
الأصــل والعنف الآخــر، من الجزائرين، من 
1830 إلى 1962، ردّ فعل للدّفاع عن النفس 

وتحرير الوطن.
لا يُــــراد مــن هــنــا الــحــديــث أن ســتــورا طــرف 
ــدام الــــســــوداء«،  ــ ــ ــرة، لأنــــه مـــن »الأقـ ــذاكــ فـــي الــ
أي أولـــئـــك الــفــرنــســيــن الـــذيـــن اســتــوطــنــوا 
بــخــيــراتــهــا، فــي حن  الــجــزائــر، مستمتعن 
ــداد الأهـــالـــي،  ــ أن الـــجـــزائـــريـــن كـــانـــوا فـــي عـ

مختلفة  بـــمـــجـــالات  تــخــتــص  أو  مــتــنــوعــة، 
أكثر  فهو  والشعوب،  المجتمعات  في حياة 
مــحــدودة. ولكن يمكن  أن تشمله مقالة  من 
بـــالأمـــن، كأجهزة  إلـــى مــا يختص  ــارة  ــ الإشـ
حــكــومــيــة لــهــا وظـــائـــف تــخــتــص بــالــحــفــاظ 
على الاستقرار وحماية المجال العام وحياة 
المواطنن، وكل ما هو مشترك بينهم. أبسط 
شــكــلــن لــهــذه الأجـــهـــزة الــشــرطــة والــجــيــش، 
فـــالـــشـــرطـــة مـــخـــوّلـــة بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمــــن 
الداخلي، والحفاظ على سيادة القانون. أمّا 
الأمن الخارجي فوظيفته حماية البلاد من 
التهديدات الخارجية والدفاع عن سيادتها 

في وجه أي اعتداء خارجي.
ــات الأمـــنـــيـــة  ــ ــســ ــ ــــؤســ ــدّد الأجــــــهــــــزة والمــ ــ ــعــ ــ تــ
عــلــى عــلاقــة بــطــبــيــعــة الــنــظــام فـــي أي بــلــد، 
والسياسة التي تدار بها البلاد وما يمنح 
الــدســتــور مـــن صــلاحــيــاتٍ لــكــل جــهــة، ففي 
سقوط  بعد  الحكومة  أقــامــت   ،

ً
مــثــلا ألمانيا 

للشرطة  وآخــر  للمخابرات  ا 
ً
جــهــاز الــنــازيــة 

الــجــنــائــيــة إلـــى جــانــب الــشــرطــة الــنــظــامــيــة، 
مـــــن خـــــــلال وزارة  الأجــــــهــــــزة  هـــــــذه  ــمـــل  ــعـ تـ
الدستور  ويضمن  والمستشارية،  الداخلية 
ا لما 

ً
عدم انتهاكها حقوق المواطنن، تجاوز

كان سائدًا في عهد النازية، وانسجامًا مع 
الهدف الذي تسعى الحكومات إلى تحقيقه، 
وهو تجاوز أخطاء الماضي الكارثية، حيث 
الــســريــة )الغاستابو(  الــشــرطــة  مُــنــح جــهــاز 
ــيـــات واســــعــــة، فـــكـــانـــت لـــهـــا ســطــوة  صـــلاحـ
 أكــثــر مــن الــدولــة نفسها، وكـــان كــل الشعب 
تحت رحمة ممارساتها وقراراتها الظالمة. 
ــان بــبــنــاء دولــتــهــم،  لــذلــك عــنــدمــا بــاشــر الألمــ
العالمية  الــحــرب  الـــذي خلفته  الـــدمـــار  بــعــد 
ــا الــعــهــد  ــرّهــ ــة، والـــــويـــــلات الـــتـــي جــ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
 النازي على الشعب والبلاد، أسّسوا لجهاز 
صلاحياته  ــحــدّد 

ُ
وت الدستور  يقيّده  أمني 

ــةٍ  بــقــوانــن تــمــنــعــه مــن أن يــتــحــوّل إلـــى دولـ
ــى رقــــــاب  ــلــ ــــط ســــيــــوفــــهــــا عــ

ّ
ــل ــســ ــةٍ، تــ ــقــ ــيــ ــمــ عــ

المواطنن. 
ومن الملاحظ أن كل الهيئات الاستخباراتية 
أو المنوط بها المسؤوليات الأمنية تتعاون 
ــع بــعــضــهــا بـــعـــضـــا، ومـــــع هــيــئــة حــمــايــة  مــ
ــغـــرض جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات عــمّــا  الـــدســـتـــور لـ
ــا يـــهـــدد الــنــظــام  ــمّــ يـــهـــدد أمـــــن الـــــدولـــــة، وعــ

وطنهم.  فــي  الثانية،  الــدرجــة  مــن  مواطنن 
ولا يــمــكــن لـــســـتـــورا أن يــنــســى كــيــف غـــادر 
الجزائر مع آلاف ممن غادرها من المعمّرين 
الفرنسين، غـــداة الإعـــلان عــن وقــف إطــلاق 
الــنــار فــي الــجــزائــر فــي مــــارس/ آذار 1962. 
الــذي نظم لإقــرار استقلال  وقبل الاستفتاء 
ــبـــلاد عـــن فــرنــســا فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز من  الـ
ــام نـــفـــســـه. كـــمـــا لا يُـــــــراد هـــنـــا الــحــديــث  ــعــ الــ
عــن شــعــور الــحــنــن الـــذي يــنــتــاب المــعــمّــريــن 
الفرنسين، وما زال، عندما يتذكّرون الجنة 
الـــتـــي غــــادروهــــا والــجــحــيــم الـــــذي وصــلــوا 
إلــيــه أعــوامــا، فــي فــرنــســا، حيث لــم يستطع 
ــيــــرون مـــنـــهـــم هـــضـــم مـــســـألـــة اســـتـــقـــلال  ــثــ كــ
والوطن  ممتلكاتهم،  وتضييعهم  الجزائر، 
ه ملكهم إلى الأبد، من دون أصحابه 

ّ
وا أن

ّ
ظن

الجزائرين.
تلك هي أسباب للتحفظ على تعين ستورا 
اكــرة 

ّ
الــذ لجنة  فــي  الفرنسية  لــلــدّولــة  لا 

ّ
ممث

الــفــرنــســيــة الــجــزائــريــة، ولا يــمــكــن أن يــرفــع 
ــــلاه، والــتــي  ــمــات أعـ

ّ
ــظ إلّا المــســل

ّ
ــحــف

ّ
هـــذا الــت

الجانب  مــن  العمل  منطلق  تــكــون  أن  يجب 
فــي ملف  التفاوضي  العمل  الــجــزائــري، لأن 
يحتاج  التاريخية،  الــذاكــرة  بحجم  حيوي، 
لا  ثــم  الجانبان،  بها  يعترف  ماتٍ 

ّ
مسل إلــى 

يــتــم الــتــفــاوض إلا عــلــى المــســائــل الإجــرائــيــة 
لتجسيد تلك المسلمات، وخصوصا الاعتذار 
الفرنسي عن الجرائم الاستيطانية، بل على 
الاستيطان نفسه، وذلك لأن هذه المقاربة هي 
أمــام جماعات  ريق 

ّ
الط لقطع  بل  السُّ أفضل 

متطرّفة،  ويمينية  يمينية  فرنسية،  ضغط 
اكـــرة. وتنشر، 

ّ
مــعــروفــة بــالــعــداء لمــســألــة الـــذ

فــي كــل مـــرّة، الكتب، المــجــلات، بــل وتتصدر 
ــبــــلاتــــوهــــات الإعــــلامــــيــــة لـــلـــحـــديـــث حـــول  الــ
اللجنة  عمل  طريق  خريطة  تعاكس  ذاكـــرة 
الاستيطاني  للوجود  تمجيدا  التاريخية، 
الــفــرنــســي فـــي الـــجـــزائـــر، كــمــا فــعــلــت إحـــدى 
الصحافيات، قبل أيّام، فقط ردّا على حديث 
الرئيس  الجزائري، عبد المجيد تبّون، لقناة 
فرنسية، بشأن مستقبل العلاقات الفرنسية 
ــا بــمــلــف الــــذاكــــرة،  ــهـ ــاطـ ــبـ الـــجـــزائـــريـــة، وارتـ
وخصوصا الاعتذار الفرنسي عن ماضيها 

الاستعماري.
وعلى الرغم من ذلك كله، يجب أن تتضمن 
لجنة الذاكرة، لتنجح في أعمالها، بالنسبة 
لهم  مــؤرّخــن مشهود  الــجــزائــري،  للجانب 
ــرار محمد  ــ بــالــضــلــوع فـــي المــــجــــال، عــلــى غـ
بلغيث وسليمان الشيخ وغيرهما، إضافة 
إلـــى تــطــعــيــم الــلــجــنــة بــمــفــاوضــن يــعــرفــون 

الـــديـــمـــوقـــراطـــي الــــــذي دفـــــع الـــشـــعـــب ثــمــنــه 
ـــا، حــتــى رســــت حـــالـــة الاســـتـــقـــرار في 

ً
بـــاهـــظ

ــة قــويــة  ــ ــم الـــحـــفـــاظ عـــلـــى دولــ ــ المـــجـــتـــمـــع، وتـ
ومتطورة، فالنظام الديموقراطي كنهج هو 

الهدف، وليس النظام الحاكم.
شمولية  أنظمة  تحكمها  التي  البلدان  في 
ــن  ــزة الأمــ ــهــ ــد، تـــكـــاد أجــ ــديــ ــن حــ بـــقـــبـــضـــةٍ مــ
ــارات لا تـــعـــدّ لـــكـــثـــرتـــهـــا. ومـــن  ــبــ ــخــ ــتــ والاســ
هــنــا يــمــكــن الـــعـــودة إلـــى مــفــهــوم كــلــمــة أمــن 
بــعــد انــفــلاتــهــا مــن المــعــاجــم، لــتــواكــب حالة 
وتتلون  والأنــظــمــة،  والــشــعــوب  المجتمعات 
بـــطـــيـــف واســــــــع، بـــحـــســـب اخـــتـــصـــاص تــلــك 
ــن  ــ ــقــــومــــي وأمـ ـــــن الــ الأجــــــهــــــزة، فـــهـــنـــاك الأمـــ
الــدولــة والأمـــن الــداخــلــي والأمـــن الخارجي 
والأمن العسكري والأمن السياسي والأمن 
الــجــنــائــي، ومــهــمــة أجـــهـــزة اســتــخــبــاراتــيــة 
عــديــدة جــمــع المــعــلــومــات ومــمــارســة القمع 
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــدخــــــل فــــــي الأنـــــظـــــمـــــة الاجــ ــتــــ والــــ
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــقـــضـــائـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة 
الدولة  والإداريــــة، وفــي عمل كل مؤسسات 
من  كثير  فــي  تعسفية  بطريقة  ووزاراتـــهـــا 
النظام  أمــن  تحقيق  أجــل  مــن  ممارساتها، 
الــحــاكــم وتــرســيــخــه، وهــــذا يــمــنــح المجتمع 
الاستقرار  ليس  لكنه  الاستقرار،  من  نوعًا 
ــنـــة  ــيـ ــكـ الآمـــــــــن الـــــــــذي يـــــوفـــــر الأمـــــــــــان والـــسـ
والــطــمــأنــيــنــة لــلــمــواطــنــن، إنـــمـــا اســتــقــرار 
كــــــــاذب، فــيــكــفــي أن يـــعـــيـــش الأفـــــــــراد تــحــت 
سطوة الخوف الدائم، حتى تكون حياتهم 
يتأسف على  مــن  وغــيــر منتجة،  آمــنــة  غير 
مـــا كـــان قــبــل مـــــــارس/آذار 2011، يــمــكــن أن 
يــكــون أســفــه ونــدبــه مــبــرّريــن أمـــام الجحيم 
أن وجــود  لكن هــذا لا يعني  الـــذي يعيشه، 
أو  السوية،  قيمتها  الحالة  يمنح  المــبــرّرات 
أنــهــا صــحــيــحــة، فـــأي نــظــام يــديــر المجتمع 
بالقوة لا بدّ له من زرع الخوف والرهبة في 
النفوس، وتمكن مشاعر المراقبة والتربّص 
المقابل،  البشر. وفي  والمحاسبة من نفوس 
فــإن الــوصــول إلــى هــذه الغاية لا بــدّ لــه من 
أجــهــزة أمنية تــزجّ الــنــاس فــي قفص كبير، 
ليدخلوا في حالةٍ من الاستنقاع، يشعرون 
متوفر  وأمنهم  مستقرة،  أن حياتهم  معها 
ومحروس، بينما هو في الواقع أمن النظام 

الذي يفرض حراسته بهذا الشكل.

كيف يربطون المسائل التاريخية بالمسائل 
المسلمات،  تلك  من  انطلاقا  الاستراتيجية، 
وبــقــصــد الـــوصـــول إلــــى تــجــســيــد الــثــلاثــيــة 
بــبــنــدهــا  مــــبــــتــــورة  ــانــــت  كــ المــــــذكــــــورة، وإن 
مــلــفــن،  فــــي  إلّا  ــتــــعــــويــــضــــات(،  )الــ الـــثـــالـــث 
الديون الفرنسية للجزائر قبل الاستعمار، 
وضــحــايــا الــتــفــجــيــرات الـــنـــوويـــة والألـــغـــام 
يمكن  بل  والغربية،  الشرقية  الحدود  على 
الــرّبــط بــن تلك المــفــاوضــات وملفات فرض 
مــراجــعــة اتــفــاقــيــة الـــشـــراكـــة غــيــر المــتــوازنــة 
ــــي، وصــولا  بــن الــجــزائــر والاتــحــاد الأوروبـ
ــــرب المـــتـــوســـط والـــســـاحـــل   غـ

ّ
ــــى إقـــــــرار أن إلـ

الجزائري،  الاستراتيجي  للعمق  امــتــدادان 
الــجــزائــري أن يتنازل  المــفــاوض   على 

ّ
أي أن

ــكـــن مــــع مـــكـــاســـب عــلــى  عــــن الـــتـــعـــويـــض، ولـ
مــســتــوى مــلــفــات أثــقــل، قــد تــكــون خاتمتها 

ــــا عـــنـــدمـــا تــكــون 
ً
ــان آمــــن ــســ كـــيـــف يـــكـــون الإنــ

حياته مهدّدة؟ وعندما يكون سقف طموحه 
ا، ولا 

ً
ا على الرغم من كونه إنسان

ً
منخفض

وأطفاله  ا 
ً
آمن يكون  كيف  سقف لإبداعاته؟ 

لا يــحــظــون بــتــعــلــيــم كــمــا يــجــب ولا رعــايــة 
صحية ولا حماية لحقوقهم؟ 

ـــا وهــــو يــحــســب حــســاب 
ً
وكـــيـــف يـــكـــون آمـــن

التي  الفكرة  حتى  أو  ينطقها  الــتــي  الكلمة 
ــدور فــــي رأســــــــه، فــيــخــرســهــا لأن ثــمــنــهــا  ــ ــ تـ
ــا من 

ً
آمــن أفلتت منه؟ كيف يكون  لــو  باهظ 

الــجــريــمــة، والــجــرائــم الــكــبــرى ترتكب بحقه 
الفساد والمحسوبيات،  وحــق غيره في ظل 
فلا ضامن لحقه في مــوارد بــلاده، ولا حقه 
في تقرير مصيره وتحقيق إرادته في دولةٍ 
عقد معها عقدًا، فمنحته جنسيتها ووعدَ 

الفرنسي في غرب المتوسط  إنهاء الوجود 
ــرى  ــ ــل لـــصـــالـــح قــــــوة أخـ ــاحــ ــة الــــســ ــقـ ــنـــطـ ومـ
قـــد تــنــبــعــث، مــســتــقــبــلا، عـــن اتـــحـــاد المــغــرب 

العربي.
بالنتيجة، ليس ستورا هو المفاوض الأمثل 
اكــــرة بـــن فــرنــســا والــجــزائــر، 

ّ
فـــي لــجــنــة الــــذ

ــفــه 
ّ
ــذي بـــصـــدد تــحــضــيــر تــقــريــر كــل ــ ــو الـ وهــ

بــه الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
بشأن ملف الذاكرة التاريخية )وهو تقرير 
انتخابي بحت، باعتبار أن ماكرون بصدد 
إضافة  الثانية(  العهدة  لحملة  التحضير 
إلــى عــدم التغاضي عــن أن 2021 هــو العام 
الذي يسبق الرئاسيات المقرّرة، في فرنسا، 
أمـــام  ســيــكــون  ــاكــــرون  مــ  

ّ
أن أي   ،2022 فـــي 

ــوات الــيــمــن  ــ ــ ضـــغـــوط الـــحـــصـــول عـــلـــى أصـ
ــف 

ّ
والــيــمــن المـــتـــطـــرّف، مـــا ســيــجــعــل مـــن مــل

بـــشـــأنـــه، تحت  ــتـــفـــاوض  الـ تــــمّ  الــــذاكــــرة إذا 
ــــروف، لـــصـــالـــح فـــرنـــســـا أو، عــلــى  ــــظـ ــــذه الـ هـ
الأقــــــل، ســيــكــون الـــجـــانـــب الـــجـــزائـــري أمـــام 
ما  صرفة،  انتخابية  لــدواع  فرنسي  ت 

ّ
تعن

يركّز  أن  الــجــزائــري  الجانب  على   
ّ
أن يعني 

عــلــى المــســلــمــات المــــذكــــورة، أهــمــيــة الــصــوت 
والمغاربية  الجزائرية  للجالية  الانتخابي 
ــاء ســتــة مــلايــن صــــوت(، مــع المــســارعــة  )زهــ
إلى الضغط بسن قانون تجريم الاستعمار 
الفرنسي في البرلمان الجزائري، ويكون ذلك 
فاق 

ّ
ات أيّ  متبوعا بتطبيق مبدأ عدم إقرار 

المــفــاوضــات  إلا بــذلــك المــضــمــون، أو تأجيل 
إلى ما بعد الرئاسيات لمنع لجوء ماكرون، 
ــف 

ّ
ــحــن آخـــريـــن، إلـــى اســتــغــلال مــل

ّ
أو مــرش

ل 
ّ
يقل ما  الانتخابية،  الحملات  في  الــذاكــرة 

ــعّــــب، فــي  ــل و يُــــصــ ــن شـــــأن مـــضـــمـــونـــه، بــ مــ
ــاق يــرضــي  ــفــ المـــســـتـــقـــبـــل، الــــوصــــول إلـــــى اتــ

الطرف الجزائري، بالمضمون المذكور.
ــرة شـــأنـــا اســتــراتــيــجــيــا  ــذاكــ يُــعــتــبــر مــلــف الــ
يــكــون  أن  أرادت  إذا  لـــلـــجـــزائـــر،  بــالــنــســبــة 
المنطلق في بناء مشروع قوّة، أساسه فرض 
 حــيــوي، 

ٍّ
الاعــــتــــراف عــلــى فــرنــســا فـــي مـــلـــف

ــرار المــكــانــة  ــ ثـــمّ اســتــغــلالــه لــلــوصــول إلـــى إقـ
المتوسطية  المغاربية،  للجزائر  المستقبلية 
وهو  كذلك،  يكون  أن  يجب  أو  والساحلية، 
لــدن أوّل  أمــل من قضى من الجزائرين من 
شهيد سقط في معارك 1830 إلى من يموت، 
ــرّاء الــتــفــجــيــرات  ــ الــــيــــوم، بــالــســرطــان مـــن جــ
النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، 
ــام زرعـــهـــا  ــغــ ــن يــســقــطــون تـــحـــت ألــ ــذيــ أو الــ

الفرنسيون في الجزائر.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

ضــمــان حــقــوقــه والــحــفــاظ عــلــيــهــا بموجب 
ــــن غـــيـــره،  الــــدســــتــــور، فــــلا تــمــيــيــز بــيــنــه وبـ
والجميع  الجميع،  أمــام  متكافئة  والــفــرص 
كان  الواقع  بينما  القانون،  أمــام  متساوون 

على النقيض؟
ينعكس الشعور بالأمان على سحن الناس 
ووجــوهــهــم. حــن تمشي فــي شــــوارع المــدن 
الآمــنــة تـــرى الـــوجـــوه مــرتــاحــة، مستبشرة، 
ا، فهم يعملون وفرص  همومها خاصة جــدًّ
الجميع، لا يعانون من  أمــام  العمل متاحة 
مـــشـــكـــلات حـــيـــاتـــيـــة، قــــــــادرون عـــلـــى تــوفــيــر 
ــم، لــديــهــم أمــاكــن  ــرهــ ــذاء والمـــســـكـــن لأســ ــغــ الــ
ومن  بإنسانيتهم،  لائقة  واستجمام  ترفيه 
يتعرّض إلى التمييز أو تضييق حريته أو 
انتهاك حقوقه، فإن القانون حاضر للدفاع 
عنه، كل فرد يشعر بالانتماء وبمسؤوليته 
فـــي الإدلاء بــصــوتــه لانـــتـــخـــاب مـــن يــمــثــلــه، 
ويساهم في صنع سياسات البلد، وعندما 

يقصر فإنه يحاسبه.
ــاف تــمــيّــزهــا وأســـس  ــ ــنـــة أوصــ لــلــحــيــاة الآمـ
وقواعد تحققها، كلها على علاقةٍ بالكرامة 
الإنسانية، فهي الشرط الرئيسي لإنسانية 
ــل انـــتـــقـــاصٍ فــــي حـــقـــوقـــه فــيــه  ــ ــــن، وكـ ــــواطـ المـ
يجرّ  للكرامة  انتهاكٍ  وكل  لكرامته،  انتهاك 
والأمــان.  والطمأنينة  السكينة  غياب  خلفه 
لــكــن مـــا زاد فـــي غــيــاب الأمـــــان فـــي ســوريــة 
ليس الواقع المرير المدمر الذي وصلت إليه 
الــبــلاد فــقــط، بــل انــغــلاق الأفـــق والــيــأس من 
إمكانية الــوصــول إلــى وضــعٍ أسلم بعد كل 
الفواتير التي دفعت، إذ لم يكن أداء الأطراف 
التي  أو  السياسية،  المعارضة  التي سميت 
صــادرت حــراك الشعب وطموحه وأحلامه، 
عـــلـــى مـــســـتـــوى يــمــنــح الــطــمــأنــيــنــة والــثــقــة 
ــان مــعًــا  ــ ــ ــن والأمـ ــ ـــقـــد الأمـ

ُ
بـــالـــغـــد، فـــكـــان أن ف

لدى الشعب، زاد في ذلك الشعور بالفقدان 
الخوف من المستقبل بعدما لم يقدّم أحد من 
الأطــراف المتصارعة على السلطة ما يمنح 
الأمل بخلاص من الجحيم. وعلى الرغم من 
الــجــحــيــم، مــن الـــضـــروري أن يــعــرف الــنــاس 
الــفــرق بــن الأمـــن والأمــــان، وبــن الاســتــقــرار 
 هذا يعينهم في فهم الواقع 

ّ
والاستنقاع، عل

خطوة أولى.
)كاتبة سورية(

بنجامين ستورا والذاكرة الاستعمارية بين الجزائر و فرنسا

السوريون والتمييز بين الأمن والأمان

ملف الذاكرة شأن 
استراتيجي بالنسبة 
للجزائر، إذا أرادت أن 

يكون المنطلق في 
بناء مشروع قوّة

ليس ستورا المفاوض 
الأمثل في لجنة 

الذّاكرة بين فرنسا 
والجزائر، وهو الذي 
بصدد تحضير تقرير 

كلفّه به ماكرون، 
بشأن ملف الذاكرة 

التاريخية

تعدّد الأجهزة 
والمؤسسات الأمنية 
على علاقة بطبيعة 

النظام في أي بلد، 
والسياسة التي تدار 

بها البلاد

للحياة الآمنة أوصاف 
تميزّها وأسس 

وقواعد تحققها، 
كلها على علاقةٍ 
بالكرامة الإنسانية
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